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صخلم
 يف رياني ديعب لافتحلاا يعاودو بابساو رهاظم نع فشكلا ىلع ةساردلا هذه يف انمامتها بصني
 ضعب اهرسفت يتلاو ،ميظعلا مويلا اذهب ةصالخا رئاعشلاو سوقطلا ضعب ضرعو ،سونس ينب ةقطنم
 ثيدلحا لبق نكلو .ةقطنلما هذه يف ةفورعلما ةيبعشلا ريطاسلأاو تافارلخا ةديلو يه يتلا تادقتعلما
 عقولما ديدتحو تاحلطصلما ضعب فيرعت لاوا اــنب نــسحتسي هل ةقفارلما سوقطلاو لافتحلاا اذه نــع
 .اهلصأو ةقطنملل يفارغلجا
.رئازلجا ،رئاعش ،سونس ينب ،غيزامأ ،رياني ديع : ةيحاتفلما تاملكلا
Resumen
En este estudio intentamos dar a conocer las razones de la celebración de la fiesta de 
enero por los amazigh en la ciudad de Banī Snūs (Tremecén). Expondremos algunos 
aspectos de los rituales de este gran día, que se explican por algunas de las creencias que 
son el resultado de las conocidas leyendas populares en esta zona de Argelia.
Palabras claves: Fiesta de enero, amazigh, Banī Snūs, leyendas, Argelia.
غيزاملأا دنع رياني ديعب لافتحلإا رهاظم
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1. لمحة عن الأمازيغ
أ-تعريـف كلمـة أمازيـغ: اتفـق الكثيـر من الباحثـن ومنهم رفيـق بن حصيـر على ان 
كلمة امازيغ مفرد تجمع على إيمازيغن ومؤنثه «تمازيغت»، وجمع المؤنث «تمازغن»، 
وويحمل هذا اللفظ في اللغة المازيغية معنى الانسان الحر النبيل او ابن البلد، وصاحب 
الارض، ويجعلها بعضهم نسبة لابيهم الاول «مازيغ»1.
بــ- أصـل الأمازيـغ: اختلـف الباحثون فـي تأصيـل كلمة امازيـغ، واختفـوا ايضا 
فـي أصلهـم، فهناك زمرة من الدارسـن التي ارتبطت بالمرحلة الاسـتعمارية الفرنسـية، 
حاولت ان ترجع الأمازيغ الى أصول اوروبية وذلك بدوافع استعمارية واضحة من اجل 
ربـط المغـرب العربـي بفرنسـا مـن جانب، او احداث شـرخ في صفوف الوحـدة الوطنية 
التاريخية بن ابناء الشـعب العربي المغربي من جانب، بل ان نفرا من هؤلاء اشـتط في 
رايه الى درجة التشـكيك في اسـام الأمازيغ، بيد ان أغلب الآراء والدراسـات، ترجع 
أصول الأمازيغ الى جذور سامية حامية، هاجروا من جنوب الجزيرة العربية الى شمال 
افريقيـا2. ونحـن كباحثـن ومـن خـال قراءتنـا لبعـض المصـادر والمراجع توصلنـا الى ان 
الامازيغ هم السـكان الاصلين للبلد، فاصلهم محلي وهم موجودون بشـمال افريقيا 
منذ القديم، ولم يهاجروا اليها. وتفاعلوا وتمازجوا مع سالات اخرى جاءت الى شمال 
افريقيا نتيجة الحروب او التجارة او التقلبات المناخية وغيرها.
2. تحديد موقع بني سنوس وأصلهم ومعنى تسميتهم
أ- الموقـع: تقـع بـن سـنوس علـى بعـد 53 كلم من الشـمال الغربي لمدينة سـبدو وهي 
تشغل حوضا واسعا من اعالي وادي تافنة المحصور بن جبال عالية، والتاحم مع وادي 
الخميـس الـذي ينبـع من جبال المشـاميش الواقع على الحـدود المغربية. يحدها غربا بنو 
سـعيد، ومـن الشـمال منطقـة بنـي هديل، ومـن الشـرق اولاد نهار، ومـن الغرب جبال 
المشاميش على الحدود المغربية3.
1 رفيق بن حصير، الأمازيغية والأمن الهواياتي في شــمال افريقيا، دراســة حالة الجزائر والمغرب، 
مذكرة ماجستير، 2102-3102، باتنة، ص26
2 رفيق بن حصير، المرجع السابق، ص 07
3 ص93 بن عيســى عبد الكريم، المامح المســرحية في احتفالية ايراد بمنطقة بني سنوس، مذكرة 
ماجستير، جامعة تلمسان، -2002،  
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بــ- التسـمية ومعناهـا: أصل كلمة «بني» هـي «بن» وفي اللغـة العربية «ابن»، 
وفي مقابل اللغة الامازيغية «ايت»4 واسم بني سنوس مشتق من كلمة بربرية «سنوس» 
او «اسـبونس» والتـي تعنـي صغيـر الحمار او الجحش، وهذا الاخير هو الوسـيلة المريحة 
للتنقل في المنطقة، وكان حيوانا اليفا ومستغا بكثرة في شمال افريقيا، ولهذه الاهمية 
يحـرم قتلـه او تعذيبـه، وتقـام لـه احتفـالات خاصة به (يسـتعمل في ايـراد)، ومن هنا 
جاءت التسمية البربرية sunsa-tyA، وقد كانت تدعى فيما مضى «سنوسا»، وبعدها 
الجبل الاخضر5.
جـ- أصل بيني سنوس: يرجع نسبهم الى قبيلة زناتة، وزناتة كما عرفها الباحثون 
جماعة عرقية امازيغية من شمال افريقيا، وكان استقرارهم في الجزائر وتونس والمغرب 
وليبيـا. وسـكان بني سـنوس هـم جماعة الخميس البربرية يضمـون قبيلة العزايل وبني 
عشير، وبني زيدار، واهل الخميس، واهل الكاف يتكلمون البربرية 6.
3. الإحتفال بعيد يناير في منطقة بني سنوس
أ- تعريـف الإحتفـال: جـاء فـي معجـم الفيروزبـادي ان كلمـة الاحتفـال لغـة هي من 
حفـل المـاء واجتماعـه، يحفـل حفـا وحفولا وحفيـا اجتمع كتحفـل ، وتحفل تزين، 
والمجلس كثر اهله7. والحفل لغة بمعنى الاجتماع والاحتشاد والتجمع، وتزين الشيء 
ووضوحـه، وهـو لا يبتعد كثيـرا عن المفهوم الاصطاحي للحفل، والاحتفال باجتماع 
النـاس واحتفالهـم واحتشـادهم فـي ابهـى زينـة واجمـل حلـة، وظهورهـم للعيـان، مـن 
خال حفلهم او احتفاليتهم الشعبية8. ويعرفه مصطفى شاكر انه تجمع عدد من افراد 
المجتمع، بهدف التعبير عن وجهات نظر مشتركة بفعاليات منظمة رمزية، تؤدى في 
مناسبات معلومة9.
4 نجاة العجال، الطقوس الاحتفالية في المجتمع الجزائري خال العهد العثماني 8151-0381، دراسة 
في الاحتفالات الشعبية الدينية، مذكرة ماستر ، حامعة الوادي، 3102/4102، ص93 
 raD : noitidé ,suosneB sed syap ud snoitidart te emutuoc » eénnafi enievneV « ,ijdinaS demahoM 5
43-23 .pp ,1002 ,1 emot ,brahG lE
6 ادموند ديســتان، بن حاجي ســراج، بني ســنوس في النصف الاول من القرن العشرين، تقديم 
وتعريب محمد حمداوي، موفم للنشر، 1102م، ص57
7 الفيروزبادي، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3، 9791/ ج3، ص743
8 ادريــس قرقوي، الطقوس والشــعائر الاحتفاليــة في النص المســرحي، ed elanoitan emmargorP 
CSARC TDSRGD noitidé ,52 ,RNP ,noitasilivic te erutluc ehcrehcer، ص12
9 مصطفى شاكر سليم، قاموس الانثروبولوجيا، جامعة الكويت، ط1، 1891، ص161.
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يتزامن الاحتفال بعيد يناير في منطقة بني سـنوس في اليوم الثاني عشـر والثالث 
عشـر مـن شـهر جانفـي، وهـو تقليد راسـخ ليس فـي الثقافـة الجزائرية فحسـب، بل في 
ثقافـات اخـرى في شـمال افريقيـا كالمغرب وتونـس وليبيا وموريتانيا. وهو يشـبه عيد 
النيـروز الـذي يحتفـل بـه شـعوب اسـيا الوسـطى والصغـرى والغربية. وعيد النـوروز او 
النيـروز، والاولـى اصـح ومعناهـا اليـوم الجديـد اي بدايـة السـنة الجديـدة عنـد الفـرس. 
وجـرت العـادة ان يحتفـل الفـرس بعيـد الحصـاد في اول ايام سـنتهم الشمسـية01. كما 
تحتفل بهذا ايضا مصر وتركيا وباد الرافدين وغيرهم. فا شـك انها ظاهرة تحمل في 
طياتها اثار الحضارات التي عرفها الانسان منذ الاف السنن والتي تفاعلت وتمازجت 
فيما بينها واشتركت في الكثير من العادات والطقوس والمعتقدات.
وهـذا العيـد بالنسـبة للأمازيـغ هـو تقليـد مرتبـط بالطبيعـة والموسـم الفاحـي، لا 
يخفـى علـى اي واحـد منـا عاقة الانسـان بالطبيعة فـي جميع المجتمعـات التقليدية، 
حيث كانت في اغلبها تتسم بالتوتر والقلق والخوف، لذا كان يلجا الانسان الى بعض 
الشـعائر والطقـوس لاسـتعطاف القـوى الخفيـة للطبيعـة وليكون العام الجديـد عام خير 
وبركة ورزق وفير.
وهـذه الشـعائر والطقـوس التـي يقـوم بهـا الانسـان ليتقرب مـن الطبيعة والسـيطرة 
عليهـا يسـميها الانثروبولوجيـون «شـعائر وطقـوس التعضيـد او التقويـة»، ونجدها في 
هـذه المجتمعـات  تتخـذ شـكل الاحتفالات او الطقـوس الدورية السـنوية خاصة لدى 
الجماعـات التـي يعتمـد اقتصادهـا علـى الزراعـة وذلك بغـرض اظهار الاحتـرام والتوقير 
للقـوى فـوق الطبيعيـة، وللقـوى الخاصـة بالخصوبـة»11. كمـا ترتبـط شـعائر التعضيـد 
بأزمـات المجتمـع وبالمشـكات التـي يتعـرض لهـا كالمجاعـات والاوبئـة وعـدم سـقوط 
الامطـار فـوق الطبيعيـة لمسـاندتهم للتخلـص مـن تلـك الازمـة او المشـكلة21. فالانبهار 
بالطبيعة ومحاولة السيطرة عليها وحل الغازها وغريبها دفعت بالإنسان الى تقديسها 
حينا والاحتفال بكل ذلك حينا اخر.
01 احمد مختار العيادي، في التاريخ العباسي والاندلسي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 
1791، ص091.
11 مرفــت العشــماوي، دورة الحياة، دراســة للعــادات والتقاليد الشــعبية، دار المعرفــة الجامعية، 
1102، ص03
21 المرجع نفسه، ص03
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ويحمل الاحتفال بعيد يناير حسب الباحثن معنين:
المعنى الأول: تعود حكاية راس السنة الامازيغية الى يوم انتصار الملك الامازيغي 
شيشـناق علـى الملـك رمسـيس الثالث من اسـرة الفراعنة عام 059 قبـل المياد، وعندما 
عزم الملك رمسيس على احتال شمال افريقيا وحسب اعتقاد الامازيغ ان المعركة درات 
رحاها في منطقة بني سنوس، باحد المرتفعات الجبلية بن قريتي بني زدار وبني عشير، 
حيـث تحتفـل جميـع قرى المنطقة وتقيم سـنويا كرنفـال «ايراد» في الثالث عشـر يناير 
من كل سنة. وتعني كلمة «ايراد» الاسد ربما مقارنة لقوة ملكهم شيشناق وسلطانه 
بسلطان الغابة الاسد31.
المعنى الثاني: تفسره اسطورة شائعة عند البربر القدماء تسمى «اسطورة العجوز» 
مفادهـا ان هنـاك عجـوزا ترعـى الماعـز، فبعـد انقضـاء شـهر ينايـر المتميز بغـزارة الامطار 
والثلوج فرحت لان هذا الجو يقلق الرعاة، فودعته بقولها باللغة الامازيغية: «اقشـوط 
اثيطيك اعمي يناير»، وهذه العبارة تفيد التشفي من رحيل شهر يناير، فغضب يناير 
من موقف العجوز، فقصف شهر فبراير طالبا منه ان يعيره يوما واحدا حتى ينتقم من 
العجوز قائا له:
اتخيلك اعمي فورار       ارضلي ليلة ونهار
نرمي لعجوز فالنار
فـكان لـه مـا اراد وبذلـك تقلـص شـهر «فـورار» فيفـري الـى 82 يوما، ولمـا خرجت 
العجوز بماعزها الى الجبال، تساقطت امطار وثلوج وهلكت العجوز بماعزها41.
4. شعائر وطقوس الإحتفال بعيد يناير
الاحتفال بهذا اليوم احتفال جرى عليه العرف وتعود عليه سكان بني سنوس، ويعتقد 
الامازيـغ ان مـن يحتفـل بعيـد ينايـر يمضـي سـنة سـعيدة، ويبعـد العـن وشـر الحسـد. 
يحتفل بالسنة الجديدة يومي 21 و31 من شهر جانفي «و يسمى اليوم الاول يوم نفقة 
الكرمـوس والثانـي نفقـة اللحـم»51. ويسـتغرق هذا التحضير اياما ولا سـيما في القرى 
الجبلية. واول هذه التحضيرات ان تجمع النساء الحطب من الغابة وانواعا من النباتات 
مثـل البسـباس والجـروب والزيتـون وغيرها. وهي ترمز الى الخيـر والبركة، كما يتجنب 
31 عبد الكريم بن عيسى، مرجع سابق، ص64
41 نجاة العجال، مرجع سابق، ص93
51 المرجع نفسه، ص04
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اهـل بنـي سـنوس النباتـات التـي لها طعم مر لأنها ترمز لمرارة المعيشـة وبالتالي سـيكون 
لهـا تأثيـر علـى حياتهـم وعلـى العـام الجديـد فـي اعتقادهم. كمـا تقوم النسـاء بجلب 
التربة الحمراء لصنع موقد جديد، وبعد ان يجف توقد النار فيه. وتجديد الموقد يعني 
تجديد حياتهم زهم (سكان بني سنوس ) يأملون ان تكون عيشتهم كلها خير وفاح 
ونجاح في كل المجالات.
أما حرصهم على اشعال النار فا شك ان لهذا العمل معناه الكامن. فللنار جذور 
دفينة في النفس البشرية. ظهرت النار عند الشعوب البدائية الاولى كحاجة طبيعية، 
لكن بتقدم الزمن استحوذت على الاعجاب والتمجيد، ومن ثمة العبادة والتقديس. 
فاسـتعمال النـار فـي هـذا اليوم يتعدى اسـتعماله الطبيعي المتمثل في اشـعال الحطب، 
والنار في مثل هذا اليوم اشعاع ونور يحان على العام الجديد ويطرحان الخير والبركة 
والانتاج الوفير.
نسـتخلص ممـا سـبق ان مـن تجـارب الانسـان ضمـن اعتقاداتـه الاولـى بالأشـياء انـه 
يتفاعل، اي يستبشر خيرا مما يعتقد انه سيفيده، وينتفع منه، وهو يتشاءم، اي يتوقع 
شـرا، مما يعتقد انه سـيضره. والتشـاؤم والتفاؤل هما حصيلة تلك المعتقدات الشـعبية 
المتوارثة. وما يبعث المتعة عند أمازيغ بني سنوس هو تجمع النساء ومساعدة بعضهن 
البعض في تحضير الخبز والحلويات و«السفنج» و«التريد» و«الشرشم» و«البركوكس»، 
فهن يدركن تماما ما للتعاون من قيمة كبرى في حياتهن اليومية.
ومـا يلفـت الانتبـاه ويجلب النظر الخبـز المزين باللوز والبيض، ونحن نتسـاءل لماذا 
يتم وضع بيضة في كل خبزة؟ الى ماذا يشير البيض في مثل هذه المناسبات؟ لعل هذا 
مرتبـط ببعـض المعتقـدات والاسـاطير الشـعبية «فللبيضـة دور هـام في الافـكار الخاصة 
ببدايـة العالـم، لان الحخيـاة خرجت منها. وطبقا لأسـطورة قديمة خرج الاله الاول الى 
الوجـود مـن بيضـة وضعـت في احراش احدى المسـتنقعات»61. كما تشـير البيضة الى 
البيضـة الكونيـة فـي التـراث البرهمانـي، ويقصـد بهـا البيضـة التي خرج منهـا في فجر 
الازمنـة الالـه الاول، والخالـق الـذي اطلقـت عليـه التسـميات المختلفة مـن بينها الجنن 
الذهبي»71. كما للبيض رموز ودلالات اخرى اذ له جذور وصلت بمعتقدات شعوب 
اخرى، اذ يعتقد انه رمز للغنى والثروة والخصوبة.
61 مانفرد لوكر، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ترجمة صاح الدين رمضان، مراجعة 
محمد ماهر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 0002، ص08
71 مارسيا الياد، رموز واشارات، ترجمة حسن كاسوده، منشورات بوزارة الثقافة، دمشق، 8991، ص401
hgizamA sol ed orene ed atsefi al ed nóicarbelec al ed senoicatsefinam saL   59
نسـتخلص مما سـبق ان وضع البيضة في الخبز ليس فعا اليا او تفكيرا سـاذجا، بل 
عمـل يحمـل فـي طياتـه معنى عميقا يتمثل فـي جلب الحظ وتوفير المحصـول والاكثار 
من الخيرات لان البيض رمز للرفاهية والثروة والخصوبة عند اغلب الشعوب.
ومن الممارسـات الشـعبية الاخرى التي يقوم بها سـكان بني سـنوس احتفا بعيد 
ينايـر؛ ذبـح ديـك لإعـداد عشـاء الناير، المتمثـل في «التريد المسـقى بحسـاء الدجاج» 
وهذه اكلة تقليدية مميزة وخاصة بالمنطقة. وذبح الدجاج اي «تسييل الدم على العتبة» 
هو قربان الخصوبة، ولتوفير المحصول وابعاد الجوع، ولتتم البركة  وليعم الخير في حلول 
السـنة الجدية خاصة، وان هؤلاء كما يقول الدكتور عبد الحميد حاجيات» يعيشـون 
علـى المناطـق الزراعيـة، ويتغـذون مـن خضرها وفواكههـا واملهم ان تكون هذه السـنة 
الجديدة احسن واجود من السنة الماضية»81. ولعل عادة تسييل الدم هي من رسوبات 
العـادات الوثنيـة القديمـة، حيـث كان العرب قديما يسـكبون دم الاضحيـة على رؤوس 
الالهة وانصابها لترتوي، مما يعني ان دم الاضحية يتحد بدم الاله، ومن ثم تحصل البركة 
للمضحى جسدا وروحا. حيث ان هذه الاعمال كلها لها دلالات نابعة من معتقدات 
قديمـة، فـا ينتبـه اليهـا النـاس حاليـا، وتنـدرج في اطـار الدراسـات السـميائية خاصة، 
والاعتقادية عامة, وقد ترجع الى عهود قديمة جدا، والى ممارسات الديانات الوثنية 91.
كمـا جـرت العـادة ايضـا بعـد العشـاء في هـذه المنطقـة ان يجتمع الاهـل والاقارب 
ليتناولوا انواعا من الثمار المجففة «كالكرمس» والتمر وبعض المكسرات كاللوز والجوز 
والفـول السـوداني «الـكاوكاو», وبعـد الانتهـاء مـن الاكل لابد ان يتركـوا البعض منها 
فوق المائدة ولا يكنسون الحجرة اعتقادا منهم ان «عجوز يناير» تأتي في الليل لتأكل 
ما بقي، وان لم تجد شيئا فسوف تلحق الاذى والضرر بهم.
وآخر ما نختم بهذه الدراسة هو اقامة كرنفال «ايراد» ويعني الاسد، وهو مكون من 
عدة شـخصيات، منها شـخصيات رئيسـية واخرى ثانوية، تشترك كلها في انها تضع 
اقنعـة علـى وجههـا، والفئة الغالبة في هذه المجموعة هي فئة الاسـد. فتمثيل الانسـان 
فـي صـورة الاسـد يـدل علـى القـوة والعنـف، ويرمـز الزئير الى اثـارة الخوف والدهشـة. 
والطبيـب رمـز لمداواة وعاج الجرحى، والموسـيقى والعزف على آلـة “الغايطة والبندير 
«دلالة على الانتصار والفوز والغلبة02.
81 عبد الحميد حاجيات، محاضرة عيد يناير، جامعة تلمسان، 2002م
91 المرجع نفسه
02 للتوسع اكثر انظر محاضرة  الدكتور عبد الحميد حاجيات، مرجع سابق.
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هـذه الطقـوس والشـعائر والتـي تكـون لفظيـة وحركيـة، هـي في الاصـل فعل يقوم 
على استحضار حالة من الماضي (اسطورة او حادثة او خرافة) كواقعة12. ومن ياحظ 
الكرنفال الذي يتم في فضاء واسع في شوارع المنطقة، يخيل اليه انه مسرح، والمسرح 
كطقس احتفالي من وجهة نظر انثروبولوجية يعد فطرة راسخة عند الشعوب وشكا 
من اشكال وعيها وشعورها، ويتداخل فيه الواقع بالأسطورة، والدين بالخرافة والوعي 
بالاوعي، ومن وجهة النظر هذه يبدو التعبير الدرامي هاجسا انسانيا مشتركا ومتنفسا 
للوجداني والفكري22، فالكرنفال رمز يخلد ويسجل تاريخ المنطقة.
من خال ما ذكر سابقا نتوصل الى بعض النتائج اهمها:
- يعتبـر عيـد ينايـر فـي منطقـة بني سـنوس جزءا مـن تراثها التليـد، والاحتفال به 
هو اعادة وقراءة لتاريخها.
- الممارسات والطقوس والشعائر التي ترافق هذا الاحتفال بعيد يناير ترجمة واداء 
للمعتقدات الشعبية التي تفسرها الاسطورة والخرافة في المنطقة.
- يحمل عيد يناير في طياته آثار الحضارات التي عرفها الانسان منذ آلاف السنن، 
وما صاحبتها من عادات ومعتقدات.
- عيـد ينايـر بالنسـبة للأمازيـغ (بنـي سـنوس) تقليـد مرتبـط بالطبيعـة والموسـم 
الفاحـي والامازيغـي، محـب لأرضـه وطبيعتـه، وهـو يقـوم بهـذه الطقـوس والشـعائر 
لاسـتعطاف القـوى الطبيعيـة لترضـى عنـه، وتسـخر له الكـون ولتقدم له عـاكا جديدا 
حافا بالخيرات والبركة والانتاج الوفير.
12 ادريس قرقوي، مرجع سابق، ص22
22 المرجع نفسه، ص52
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